
يــستــدعي مـرور هـذه الأعـوام
الأربـعـــــــة عـلـــــــى عــمـل المـــــــدى
الـثقافي التـأمل المتلهف فـيما
انجــز في تجــربــة عـمل ثقــافي
تم الـــتـخــــطـــيــــط لـه بـــــــدقـــــــة
بإشراف من مـؤسس الصحـيفة ورئيس
تحـريـرهـا وهـو العـارف دون شك بـإدارة
شـؤون الثقـافـة ومـلابسـاتهـا. لـذا كـانت
فكــرته الـتي عــرضهــا منــذ اليـوم الاول
لصدور الجريدة وهو بصدد شرح فهمه
لــدور صفحــات تـعنــى بـشــؤون الـثقــافــة
هي المحــددات ذاتهــا الـتي كــان يحــرص
علـى التـأكيــد عليهــا كلمـا مـرّ عـام دون
ان يغفل مـتغيـرات  ومــواقف العــاملين

في المدى الثقافي.
اسوق هـذه الملاحظة ابتداء لان التأمل
الــــذي يـتـــطلــبه مــــرور هــــذه الـــسـنــــوات
لحـظــة مــراجعـــة مثـلمــا يــستـــدعي أي
ماض اعـادة النـظر والـوقوف عـند ذلك
النـظــام الـــذي ضمـن لنــا إبقــاء تـــأثيــر
هــذه الـصفحــات الـثقـــافيـــة في حيـــاتنــا
الاجتـماعـية والـسيـاسيـة، فبـين أصوات
أصـيلـــة اعـتـــدالا، واصـــوات مـتعـــاطفـــة
مـؤمنـة بقـدرة الثقـافة وجـودا ومعـرفة،
واصــوات اخــرى مـتـطــرفـــة ـ اقل عــددا ـ
تنقـل نشـاط المـدى الثقـافي في تحـولات
فهـم وتخــطيـط، ولـم يحــدث ان تــوقف
الـنقاش طـوال المدة المنـصرمـة بين كادر
المــدى وبـين مــؤســس الجــريـــدة، وبقـيـت
الـنـتـيجــة جــدلا يــؤدي في كل مــرة إلــى
فهـم مغـايـر لـتقــديم النـشـاط الـثقـافي
بوصفه ايمانـا مفرطاً بجـدوى ما تقوم
به المـــــدى الــثقـــــافي مــن عــمل وكــتـــــابـــــة
واسـتقــطـــابـــا واهـتـمـــامــــا بكـتـــابـــة دون
غــيــــــرهــــــا، واســتـكــتــــــابهــــــا كــتــــــابــــــاً دون
غــيـــــرهــم،حــتـــــى غـــــدا الـكـلام في بعــض
الاحيان يتركـزفي  ان هذا العمل مجال
حيـوي للاصـوات الاصيلـة التي وجـدت
فيه عـبورا نحـو ادخال الادبي في حـركة
لهـــا القـــدرة علــى الـتــأثـيـــر في مجـتـمع
الـكتــاب والقــراء معـــا، كل ذلك وصــولا
للمـســاهمـة في اعــادة بنــاء منـاخ ثقـافي
يـنتـصــر لكــرامــة الانـســان ويحـــرره من
مخـــاوف خلفـتهـــا عقــود الـتـخلف. وفي
الـــوقت ذاتـه من المـمكـن النـظــر في هــذا
المجـال بوصفه عبـورا نحو عامـة الناس

بكل حاجاتهم الثقافية.
ما الـذي انجز اذن عـبر جـدل السـنوات

الماضية؟
ســؤال بــطبـيعـته يغــري بعــرض قـــائمــة
مـــن المـــنـجــــــــزات يمــكـــن الــكـلام عـــنـهــــــــا
والـــتفــــــاخـــــــر بهــــــا في ســيــــــاق مــــــا هــــــو
سـائد،ليستـدل بها على مـا اجتهدنا في
انجازه، لكنني سـأبتعد في كلمـة سريعة
كهـذه عن الخـوض المبـاشـر في الـنتـائج،
لان تجـربتي الـشخصـية في هـذا العمل
ــــــــد انـــــــشــــــــدّت ودائـــمــــــــاً نـحــــــــو تحــــــــدي
ستــراتيجيـة تـوضح الاطـار العـام الـذي
تضمـن تجربـة المدى بـوصفهـا مؤسـسة
ثقــافيـة كــرست تقــاليـدهـا، اسهـم فيهـا
فـخـــــــري كـــــــريم ذاتـه وقـــــــدم اقــتـــــــراحـه
منـطلقـا من تـوفيـر حـريـة كـبيـرة، ربمـا
يـستبعدهـا البعض، لكنهـا حريـة كبيرة
وفرتهـا سياقات هذه المـؤسسة للعاملين
فــيهـــــا، فلــم يحـــصل ان تـــــدخل رئـيـــس
التحـريـر في نـشـر مـادة او مـنع غيـرهـا،
في القــسم الـثقــافي في الأقل، لـكن الـهم
الــذي الح علـيه هـــو البـحث عـن اليــات
وطــــــــرق لـلاسـهــــــــام في دفـع الحــــــــركــــــــة
الثـقافـية في مـساراتـها الـصحيحـة، هم
بـدا صـعبـا بــالنــسبــة لي حـيث كـان ولا
يزال يـؤكد فكـرة الاسهام في اعـادة بناء
الـثقــافـــة وامكــانـيــة اسهــامـنــا الـيــومـي

فيه.
وبقيت مـساحـة العـمل تسـعى لـترجـمة
افكــار مـثل هــذه، مـنهــا قـــدرة صفحــات
ثقــافيــة مثل هــذه تعنـى بـشـؤون الادب
والـثقـافــة هل يمكـن لهـا ان تـعيــد بنـاء
مــنــــــاخــنــــــا الـــثقـــــــافي، ان تعــيــــــد بــنــــــاء
مصـادرنـا، وتـشكـل ضغطـا ملحـوظـا في
ظل مــتغــيــــــرات نحــيـــــاهـــــا في الـــــراهــن
العــراقـي؟ يتــأثــر الـتعلـيق علــى اسـئلــة
مـــثل هـــــذه بــــشـــــروط مـــنهـــــا ان نـكـــــون
صـارمين ونحـن ننحـاز للـمعنـى، ننحـاز
الـى مـضمــون اكثـر اصـالـة، كـأن الـعمل
الــــــذي يــتــــــرتـــب علـــيه الـــتعــــــاطـــي مع
مثقفين وادباء ومفكـرين وشعراء اشبه
حقيقـة بمحاولـة الاقتـراب من حقـيقة
مــــا، حقــيقــــة تــتعـلق بــتفـــسـيــــر كل مــــا

حولنا.
مـن هــــذه الافـكــــار وغـيــــرهــــا اخـتـبــــرنــــا
عمـلنــا بمـعنـــى التـــركيــز بجــديــة علــى
تحــويل وتعــديـل النـظــرة المـسـتقــرة عن
اهميــة ودور الصفحـات الثقـافيـة، هـذه
الـــصـفحــــــات الــتــي صـــنفــت في ســيــــــاق
ثقافتنـا العربيـة بوصفهـا مكانـا للنقد
الادبـي، وفي افــضل الاحــــوال مـــســــاحــــة

لنشر النص الادبي والترويج له.
الا ان تجـربـة المــدى الثقـافي حــاولت ان
تنـتقل بهذا الاهـتمام الـى معنى اوسع،
الـتـمـــاس مع فهـم اكـثــر شـمـــولا لمفهــوم
الثقـافة، لنلمـس ان الحقيقة الثقـافية
لــيــــســت جـــــزمـــــا مــن طـــــرف واحـــــد، او
مجمـوعـة واحـدة، علـى اهميـة الثقـافـة
في مـــســتقـبـل العــــراق، وانمــــا مـــشــــروع
للحـيــاة تـتــوزع صــوره في روح الـثقــافــة
العــــراقـيــــة وأشـكـــــالهــــا وهـي تـتــصــــدى
لمــشـــروع مــــوت ومحـــو، لـــذا بـــدا لـنـــا ان
الاشــراف علــى هــذا العــدد الهــائل مـن
الـكتـابـات ومـن كل الاجيـال ومـن شتـى
بقـــــــاع الارض كعـــمل اشـــبه مــــــا يـكــــــون
بـتلـقي وصــايـــا الحيــاة، وتحلـيل لقــدرة
الكتابة في الصمـود امام النسيان الذي
يـروج له القتلة، اصوات تـاتي كل صباح
لـبـــريـــد المـــدى الــثقــــافي تعــطــي معـنـــى
للـبقـــاء كل هـــذه الــسـنـــوات لقـــراءة مـــا

يصل من افكار ومشاريع وابداع.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الثقـافـة مـشروع لـلحيـاة
قــــاســم محـمــــد عـبــــاس

المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 

العدد )1010( الاحد )5( آب2007
No. (1010)Sun. (5)August

احتفـى ادباء وفنـانو المحـافظات بـالمدى
وهي تـواصل مسيـرتها في عيـد ميلادها
الـــــــرابـع وتحـــــــدثـــــــوا عــن دور )المـــــــدى(
كــمـــــؤســــســـــة صـحفــيـــــة كــبـــــرى وعــن
مشروعهـا الثقافي الحيـوي الذي اسهم

في انتاج ثقافة ديمقراطية مغايرة.
اعـدت اقبـال محمـد رسالـة ثقـافيـة من
بـابل واعـد حـسين كـريم العـامل رسـالـة
اخـــــــرى مــن الــنـــــــاصـــــــريـــــــة وكـــــشـفــت
الـرســالتــان عن تقـديــر وتثـمين الادبـاء
والفنـانين وسائر المـثقفين لدور )المدى(

واعتزازهم بها. 
استـطــاعت مــؤسـســة المــدى ان تــؤسـس
تقـاليدها الخـاصة في مجال الـصحافة
العــراقيــة وان تـقتــرح مـشــروعــا وطـنيــا
وديمقـراطيا هـذا ما اتفق علـيه العديد
مـن الأدبــاء والمــثقفـين والاعلامـيـين في

محافظة بابل.
قال عادي الياسري: )المدى( اختارت

الثقافة راية.
المــدى.. ليـسـت ككل الـصحـف اليــوميـة
الـتـي طــالعـتـنــا في بغــداد بعــد حلــول
الـتــاسع مـن نـيــســان 2003، إنهــا عــالـم
مميــز أولا في عـمقه الـصحــافي،وثــانيــا
لأنهــا منــذ بــاكــورة صــدورهــا في بغــداد،
عـرفت المسالك الـتي من خلالها تدخل
إلـى عقل وقلب القـارىء معـا لكـنني اذا
أقـــول هـــذا أتــســـاءل مـع نفــسـي: لمـــاذا
الـتـمـيــز الــذي أظـن )المــدى( تمـتلـكه؟
وأجـيـب في الــوقـت عـيــنه لأنهــا وضعـت
العراق نصب أعينها أولا، ولأنها جعلت
من الإفـصاح عـن معانـاة العراقـي جواز
سفـر إلــى النفــوس، كمـا لأنهــا اختـارت
الــثقـــافـــة رايـــة لهـــا، ووضعـت أمـــامهـــا
مهمــة كبيـرة تمثـلت في تبـنيهـا لمـوضـوع
تعويـض القارىء والمثقف العـراقي عما

انقطع عنه أبان أيام النظام المقبور.
سلاما وإجلالا للعاملين فيها...

موفق محمد: )المدى( نافذتنا على
العراق والعالم.

المــدى نــافــذتنــا الـتي نـطل مـن خلالهــا
علــى عــراقـنــا والعــالـم لـنـتعــرف علــى
حجم الحـرائق التـي تشـب في أجسـادنا
ومـن خـلالهـــا أيــضـــا نـنــشـــر أفـكـــارنـــا
وقـصــائــدنــا لـيــرى الجـمـيع عــذابــاتـنــا
وبــأي تنــور نـحتــرق ونـخبــز قـصــائــدنــا
لتخرج حارة بالضيم العراقي الذي قل

نظيره.
ولاء الصواف: تضع الحياة زمن

الموت
حيـنما أتصـفح جريدة المـدى أكون على
مقــدرة في أن انفــذ إلــى العــالم بـعيــون
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اربعة اعوام في ظل)المدى(    
لــيــــس مــن الــــسـهـل الابــتـعــــــاد عــن الــنـــظــــــر
الـشخصـي في مراجـعة وتقـويم العمل الـثقافي
في مـؤسسـة مثل المدى عـنيت كثيـرا بالتقـاليد
الثقـافية،المدى عبـر الأعوام الاربعة المـنصرمة،
ذلـك ان الــكلام عــن الاهــــداف الــثقــــافــيــــة في
ذكرى مـرور هذه الـسنـوات علـى نشـاط القـسم
الثقـافي، يعـد جــزءا من تـوضـيح ستـراتـيجيـة
ثقافية تـبنتها المؤسسة  وجـسدتها الصحيفة،
ـــة لـنــشـــاط وواكـبــت تلـك الخــطــــوات الفــــاعل

الثقافة العراقية عموما.
ان النـظــر في وقــائع الخـطـط الـتي عــرضـتهــا
المـدى منـذ صدورهـا بعـد زوال النظـام السـابق
نظـرة شـاملــة في الكـيفيـة الـتي مـن الممـكن ان
تـستعيـد الثقـافة الـعراقـية وجـودها وتـأثيـرها
في أعــــادة بـنــــاء الحـيــــاة عـمــــومــــا، فــــالحـيــــاة
الــثقـــــافــيـــــة الــتــي دمــــــرتهـــــا آلـــــة الــتعــبــئـــــة
الــدكتـاتـوريــة، ألقت بمـشكلاتهـا الاســاسيـة في
طـريـق عمل المـؤسـسـة والـصـحيفــة، بل شـغلت
ــــى الفـعل الــثقــــافي في تفـكـيــــر القــــائـمــين عل
المؤسسـة منذ اللحظات الاولى، فلم يكن عمل
المدى الثقـافي منفصلا بـوصفه عملا صـحفيا
يـعنـى بـشـؤون الـثقـافــة فحــسب،وانمــا احتـكم
نــشــاط المــدى الـثقــافي للانــدمــاج العـملـي في
كـيفـيـــة الاسهــام المـبــاشـــر وعلـــى نحــو فـــاعل
بإعـادة الحيـاة لمجمل مفـاصل العمل الـثقافي،
بمسـاهمـة نخبـة مؤثـرة من الادبـاء والمفكـرين
والـبــاحـثـين كــانــوا قــد آمـنــوا بمــشــروع المــدى
تفكيرا وثـقافة، وتعـاملوا معهـا بوصفهـا المنبر
المعبـر عن المسـار الذي يـؤدي إلى حـركة فـعلية
تنـتصـر لاعـادة الحيــاة لثقـافـة تـأثـرت بخـراب

الاستبداد.
خطط نحو استعادة  الثقافة

لما كـانت مؤسـسة المـدى بمشـروعها الثقـافي قد
كــرسـت سلــوكــا عــرفـت به قـبل انـتقــالهــا الــى
بغــداد، فلـم يكـن من الـصعب عـليهـا مــواصلـة
الطريق على الـرغم من الظروف الاستـثنائية
لعـراق ما بعـد التغييـر، فوضعت قـراءة واقعية
لـلحـيـــاة الــثقـــافـيـــة، ابـتــــدأت بهـــا بمــشـــروع
الـصحـيفــة )المــدى( وبــضمـنهــا المــدى الـثقــافي
بـاعـتبــاره القنــاة المبـاشـرة المـطلـة علــى الحيـاة
الـثقــافـيــة، فـــانفـتحـت علــى الـفهـم الـثقــافي
عـمومـا واستقـطبت مـثقفين وكتـاب ومفكـرين
وشعـــراء وادبـــاء، وجـــدوا في المـــدى مــســـاحـــة
خصـبة بمـا كسبـته من سمعـة كمـؤسسـة تبنت
خطا ثقـافيا معاصرا خـارج اطر الاشتراطات،
فـراحت تبحث عن الاليـات التي من الممكن ان
تــسهـم في اعـــادة الحـيـــاة لـــواقع الــثقـــافـــة في
العراق، ولم تنـكمش في حدود الـنشاط الادبي
الذي كـرسته المفـاهيم الضـيقة للـثقافـة وانما
ـــــى المعــــانــي الاشــمـل للــمـفهــــوم انفــتحــت عل
الثقـافي، وتحـركت علـى ارض الـواقع منـطلقـة
مـن نــواتهــا الاولــى المـتـمـثلــة في اسـبــوع المــدى
الثقافي الـذي كان فعلا جـامعا لـرموز الثقـافة
ومـسـاراتهـا في نـشـاطـات ثقــافيـة، فـتم تــرحيل
التفـكير لتـنشيط الحـركة الثقـافية، فـاتصلت
المـؤسسة برمـوز الثقافة وشخـصياتها من اجل
اشـراكـهم وتفـعيل دورهـم من اجل عـدم تـوقف
عجلـة الثقافة، وقـدمت دعهما المبـاشر لكل ما

له صلة بتذليل الصعوبات امامهم.
وشــكلــت اكــثــــر مــن لجــنــــة لــتقــصــي ظــــروف
المثقفين ودعمهم بشتى السبل، وتوجهت نحو
عقـــد لقــاءات وطــاولات مــسـتــديـــرة، لعــرض
الافـكـــار ومـنـــاقــشـــة المــشـكلات، وكـــانـت هـــذه
الخـطوات هي المـدخل لتـكوين راي عـام ثقافي،
تبلـور عنه عدة مـشاريع، ففـضلا عن دور المدى
الـثقــافي في تــوفـيــر مـنـبــر حــر لـكل الاصــوات
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عـــــــــــام آخـــــــــــر عـلى المـــــــــــدى الــــثـقـــــــــــافي

حصرا في مؤسسات حكومية، او اتحادات ادباء
ومـراكز حـكوميـة، بل قدمت نمـوذجا واقعيـا لما
يمكن ان تـسهم بـه الثقـافـة علـى نحــو مبـاشـر
في حياة النـاس، بعيدا عن سلطـة الحكومة، او

المؤسسات.
قـــــد تــبـــــدو لــنـــــا الـــســنــــــوات الاربع خــطـــــوات
سـتـــراتــيجـيـــة لمـــا يمـكـن ان يـتـــركه الـنــشـــاط
الـثقــافي في مــؤسـســة المــدى مـن حلــول، تــدعــو
لقيـام مؤسسـات ثقافيـة في الاتجاه ذاته، بفهم
ان التصـدي للـمشـاريـع التي تقـام هنـا وهنـاك
بــاسم الـثقــافــة العــراقيــة كـشف نـشــاط المــدى
بـصمــوده داخل العـراق، وتـصــديه لـلمــشكلات،
ومعـالجتها قـد قطع الـطريق علـى من يحاول
اسـتـثـمــار المــشـكلــة العــراقـيــة ثقــافـيــا، فـصــار
نمـوذج المـدى مـثلا يعتــرض فيه علـى مـشـاريع
تــسـتـغل المـثـقفـين، وحــركــة الـثقــافـــة، فلـيــس
بــالامكــان الاسهــام وعلــى نحــو فعـلي في اعـادة
بـنــاء الـثقــافــة العــراقـيــة بعـيــد عـن جغــرافـيــا
الفعل الـثقــافي، بل ومـزج هـذا الـفعل بمعـانـاة
العــراقـيـين الــذيـن يـتعــرضــون لاعـتــى هجـمــة
بـربـريــة من قـبل قتلــة الحيــاة والثقـافــة، وهنـا
تكـمـن قــوة مــشــروع المــدى ثقــافـيــا، اذ لاتــزال
نــشــاطــات المــؤســســة بــصحـيفـتهــا ونهــاراتهــا
واسبــوعهــا وكتــابهـا الـشهــري وغيـرهـا مـصـدا
حقيقيـا لمواجهـة الموت بكـل اشكاله، او انـتماءا
لدور النشاط الثقـافي وقدرته المباشرة في خلق
مـنــاخ ديمقــراطـي في ظــرف اسـتـثـنــائـي، عـبــر
ــــول تحــتــــوي الــتعــــدد ــــوفــيــــر مــســــارات وحل ت
وتــســتجـيـب لـكل اشـكـــال الــثقـــافـــة، فـكـــانـت
صفحـات المــدى الثقــافي طيلـة المـدة المـنصـرمـة
مجــالا لـكل الاصــوات، ولكـل اشكــال الـثقــافــة
العــراقيــة، فهــذا المــوقع الــذي تحـتله المــدى في
ذاكـرة العـراق الجـديـد، يـرتـبط كـثيـرا بمـوقف
المـدى مـن كل اشكــال الثقـافـة العــراقيــة، فعبـر
مـلفـــاتهــا الـتــي انفــتحــت علـــى كل الـتـيــارات،
والاثـنـيــات والاشكــال حققـت مــوقعــا، شــاملا
نجح في عــرض صــور الـثقــافــة العــراقيــة. فـلم
تـتبنى مـوقفا حـزبيا او طـائفيا، وانمـا التزمت
بــشــروط الـثقــافـــة العــراقـيـــة العـمـيقــة تـلك
الـثقـافـة الـتي كـانـت علـى مـدى تحــولاتهــا كل

هذه الصور المتعددة.
المدى الثقافي
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مـن مــســاعــدة الادبــاء في ظل الـظــرف المعقــد
الــذي يـحيــاه الانـســان العــراقـي عمــومــا، لـكن
مــشـــروع المـــدى امـتـــد لـــدعـم عـــدد كـبـيـــر مـن
المـثـقفـين مـن اجـل الحفـــاظ علـــى مـــواقـفهـم
الانــســـانـيـــة، فـــدرسـت مــشـــروعهـــا الاكـبـــر في
صنـدوق الـتنـميــة الثقــافيـة، الـذي قــدم دعمـا
شهـريــا لعــدد من الفــرق الفـنيــة بكل انــواعهـا
الابداعية، واتصل بجمـيع الروابط والمنظمات
والفــرق والاتحــادات المعـنـيــة بــالـفعل الـثقــافي
ووفرت لاعضاء تـلك الجماعات الثـقافية منح
شهرية. اضافة لـدعمه لاسر شهداء الصحافة
العـراقية وتـكريم تضحـياتهم الغـالية من اجل
وطنـهم، فـيمــا عمـدت مـؤسـسـة )المــدى( وعبـر
قـسـم الانتــاج الفـني الــى اطلاق مـشــروع دعم
الفنــانين الـسيـنمـائـيين الـشبــاب عبـر الاعلان
عن مسابـقة للسيـناريو الـتلفازي والسـينمائي
تم اعلان نـتــائجهــا في اسـبــوع )المــدى( الــرابع
مـع البــدء بمـســابقــة جــديــدة في هــذا الاتجــاه

وهو عمل تشرف عليه لجنة من النقاد. 
المدى الثقافي في عامها الخامس

ان الـنـظــر في الاعــوام الاربعــة المـنـصــرمــة، هــو
معـالجــة لجملــة من الـقضـايــا الثقــافيـة الـتي
تركت آثـارها الملموسة على الحياة الثقافية في
العـــراق، معــالجــة اقـتـــرحهــا المــدى الــثقــافي،
للتصدي لكل السبل التي من شأنها الانتصار
للثقـافـة، بـوصفهـا بـديلا حقـيقيـا للـكثيـر من
المــشـكلات في الـــراهــن العـــراقـي المـعقـــد،فعـبـــر
خطـاب ثقـافي واضـح،تجلت بــأشكـال ابــداعيـة
وفـكـــــريـــــة عـــــدة، تم الـكـــــشف عــن المــــشــكلات
الثقـافيـة الكبـرى في حيـاتنـا، واهميـة الثقـافة
في الاسهــام في بـنــاء جــانـب حـيــوي مـن حـيــاة
العــراقـيـين، فعـبــر الـتــركـيـــز علــى المــضــامـين
الجــادة، واعـتمــاد المحــددات الجــوهــريــة، ارست
المــدى الـثقــافي سـيــاقــا راح يـنـتــشــر في صحف
اخــــرى تـبـنـت الـنــظــــرة ذاتهــــا فــصــــار لـلفـعل
الـثقــافي قــدرة علــى تحــشيــد مــوقفه، مـن اجل
تحــريــر الـثقــافــة مـن اسلــوب تـفكـيــر مـتــوراث
سجن الـثقافـة في مؤسـسات حكـومية، واعـطى
المـــدى الــثقـــافي صـــورة ممـكـنــــة وواقعـيـــة عـن
امكــانـيــة الــتحــرر مـن قـيــود الــسلــطــة الـتـي
ارتبطت الثقافة بها طيلة عقود،وكرست نمطا
من الـتفكيـر يـنسجـم والتحـولات الحقيقـة في
المجتـمع المعـاصـر، فـلم تعـد الـكتـابـة وهــويتهـا
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الـــشهـــري الـــذي يــــوزع مجـــانــــا مع عـــدد مـن
الصحف العراقية والعربية.

صياغة المواقف وتوجيه الفعل الثقافي
وكـانت مختـارات )المدى( في )الكتـاب للجميع(
تـشكل مـكتبـة ثقـافيــة متنـوعـة لكـتب مفقـودة
عظـيمـة الاثـر وكـتب حــديثـة كــان من الـصعب
الحـصول علـيها لـولا مكتبـة )المدى( الـثقافـية

المجانية.
واكب المدى الثقـافي وعبر الـسنوات المـاضية كل
التحـولات والانعطـافـات الثقـافيــة، فلم يتـرك
حــدثــا الا وعــرضه علــى الــراي العــام، فـمـنــذ
تــشكـيـل الحكــومــة الاول راقـب  وقــدم تقــويمــا
لـدور المؤسسـات الثقافيـة الحكوميـة، ولم يوفر
المـدى الثقـافي جهـدا مـن اجل متـابعـة الحـركـة
الثقـافيـة، وتبنـى الكثيـر من المـواقف الـفاعـلة،
مـن مثـل التــدخـل ودعم المـثقـفين مـجمــوعــات
وافــراد، وكــان المثــال الاوضح في نـشــاطهــا هــذا
تنـظيـمه للكـثيـر مـن التـجمعــات والنـشـاطـات
ومـنهــا مــا قــامـت بهــا المــدى الـثقــافي علــى اثــر
حادث تفجير شارع المتنبي، حيث جمعت عددا
مـن المبــدعين والـشعـراء واقـامـوا علـى انقـاض
شــارع المـتنـبي صــرخــة ابــداعيــة، تــركت اثــرهــا
واوصلت صـرخـة المـثقف العــراقي الـى اصقـاع
العــالم، ولا تـزال تلـك الصــورة المثـال للـشـاعـر
عبـد الـزهــرة زكي وهـو يـعتلـي سيــارة محتـرقـة
لـيقــرأ بيــان شعــراء بغــداد، وبعــدهــا قــصيــدته
التي تـناقلـتها الـصحف  الاجنبـية والمحـاطات
الفضائيـة، فحشدت تلك الخـطوة الرأي العام
العــراقـي، ولفـتـت انـظــار المــؤســســات العــربـيــة
والــدوليــة للهـجمــة الـشــرســة الـتي تـسـتهــدف
الحيــاة الـثقــافــة في العــراق، واخــذت مــؤسـســة
المـــدى علــى عــاتـقهــا دعـم اصحـــاب المكـتـبــات
بمــرتـبـــات شهــريــة لحـين اعــادة اعـمــار شــارع
المتنبي، وجـمعت كل الكتـبيين من اجل معـرفة

حاجاتهم وكيفية دعم نشاطهم الثقافي.
وتبـنت المــدى الـثقــافي حـملــة يــوميــة مـن اجل
حشـد اصـوات المثقـفين للكـارثــة التي حـطمت
معقلا من معاقـل الكتاب والثقـافة في العراق.
وهـــو الــسـيـــاق ذاته الـــذي انـتـهجــته المـــدى في
بـــــرامج عــمل حـــشـــــدت اصـــــوات المــثـقفــين في
قضايـا عدة منهـا حملتهـا في المطالبـة باطلاق
ســــــراح بعــض المــثـقفــين في سجــــــون القـــــوات
الامـريكية، او التدخل لدى الجهات الحكومية
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الثقــافيــة اسهم مـثقفــون وكتـاب وأدبـاء تـركـوا
بــصـمــتهـم في مـنـــاخ المـــدى الــثقـــافي مــن اجل
استعـادة جــاذبيـة وحـركــة الادب العـراقـي عبـر
اصــوات مــؤثــرة مــن كل ادبـــاء العــراق ايـنـمــا

كانوا.
بــدأت خطـوتهــا الاكثـر تــأثيـرا في عقــد اسبـوع
المـدى الثقافي، ومـؤتمر المثقفـين الذي تمخض
عــنـه مــــشــــــاريـع وبــــــرامـج لا تــــــزال الــــــى الان
تتــواصـل، فبــاجـتمــاع ذلك العــدد من مـثقـفي
العـراق في كــردستـان العـراق عــرضت مـشكلات
الثقـافة العـراقيـة، عبـر محاور عـدة، واستـطاع
الاسبــوع ان يجـمع مــوقف المـثقفـين العــراقين
في مـنــظـــور ثقــافي انــشـــد بقــوة لـلعـمـل علــى
الارتقــاء بـثقــافــة العــراق عـبــر دعـم المـشــاريع،

ومناقشة تأسيس المجلس الاعلى للثقافة.
ومــن خلال مـتـــابعــة الـنــشــاط الــثقــافي عـبــر
الـطــاولات المــستــديــرة لمنــاقـشــة الــواقـع الادبي
والفني تمخـضت فكرة تفعيل الحياة الثقافية
الـتـي غـيـبـت بــسـبـب الـظــروف الامـنـيـــة،فكــان
مــشــروع نهــارات المــدى كـنــشــاط ثقــافي نــصف
شهـــري تـــوقـف علـــى الانــشــطـــة الفـنـيـــة ذات
الــنــــشــــــاط الجــمــــــاعــي، مــن مــثـل الـعــــــروض
المسـرحيـة والمـوسـيقيـة والاعمـال الـسيـنمـائيـة
فـضلا عـن المعــارض الفـنـيــة واحـيــاء مجــالات
الفـن الــشعـبـي بـكل صــوره، وتم دعـم كل تـلك
النشاطات في وقت لم تكن الحكومة لتقدم اي

دعم لحركة الثقافة والفن في العراق.
واسـتـطــاعـت هــذه الـنهــارات ان تـخلق حــركــة
نــصف شهــريــة لمجـمل الـنــشــاط الـثقــافي، مـن
اجل تحـريك الـواقع الثقـافي الـذي ارادت قـوى
الـــظـلام ان تــــــوقـفـه.فــــــأحــيــت الـكــثــيــــــر مــن
الـنــشــاطــات الـتــشكـيلـيــة والفـنـيــة ومعــارض
الـكـتـب والـتــصـــويـــر الفـــوتـــوغـــرافي، والـتـــراث
الــشعـبـي، ودعـمـت الكـثـيــر مـن الفــرق الفـنـيــة
والمـسرحـية، واشـرفت علـى دعم الفـرق الفنـية،
وغيـرهـا من مجـالات العمل الابـداعي. وكـانت
نهــارات المــدى )واحــة( اجـتـمــاعـيــة وثقــافـيــة
ــــالمــثـقفــين والفــنــــانــين جــمعــت قــــراء المــــدى ب

بمختلف توجهاتهم،ومن مدن العراق كافة.
وكــــانــت المــــدى قــــد دعــمــت نـــشـــــاطهــــا هــــذا،
بمشـروعها الـريادي الجبـار )الكتـاب للجميع(
الــذي تــرك اثــرا فــاعلا لــدى القــارئ العــراقي
والـعــــــربــي مـعــــــا مــن خـلال اصــــــدار الـكــتــــــاب
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الـــــشـــمعــــــة الخــــــامـــــســــــة لـ)                 ( يــــــوقــــــدهــــــا الادبــــــاء
اتمـنـــى للـمــدى مــسـتقـبل زاهــر زاخــر
بالعطاء وهي توقد شمعتها الخامسة.
عباس منعثر: كلمة تنافس الصوري

والشفاهي
اما الكـاتب عبـاس منعـثر فقـد عبـر عن

اعتزازه بنجاحات المدى قائلا:
في عـالم صوري بالكـامل تحاول الكلمة
المقـرؤة جاهـدة ان تتنـفس وان بصعـوبة
ــــالغــــة، تحــــاول الــكلــمــــة ان تــنــــافـــس ب
الصوري والـشفاهي، وقـد نجحت المدى
في ذلــك الـــــــى حـــــــد بـعــيـــــــد وفي مـــــــوج
الـــصـحـف المــتـلاطــم اســتـــطـــــــاعــت ان
تحـافـظ علــى اسمهــا وتجتــذب كتــابهـا
المـتميـزين لقـرائهـا المـتميـزين، وحـينمـا
يـصـعب اقـتنــاء الـكتــاب لـغلاء الاسعــار
تحاول )مـؤسسـة المدى( تـوفيـره مجـانا

او بارخص الاثمان. 
عبد الرزاق سكر: خبز الحقيقة

في حين تحدث رئيس اتحـاد المسرحيين
في ذي قـار الفـنان عـبد الـرزاق سكـر عن

الفية المدى قائلا:
الـوصـول الـى بـوابـة العـام الـرابع وعبـور
العــدد الالف يمــثل بحــد ذاته مــسـيــرة
شـاقـة في ظل التحـديـات الـراهنـة وهـذا
يحــمل كــــادر المــــدى اعــبــــاءا جــســــامــــاً
لايــصــــــال الخــبــــــر الــيقــين والــكلــمــــــة
الـصادقة والراي السـديد للقراء. فالف
تحــيــــــة لـلــمــــــدى وهــي تـــصــنـع خــبــــــز
الحـقــيـقــيــــــة.. ولـلــمــــــدى وهــي تـقــيــم
المهــــرجــــانــــات والــنهــــارات الابــــداعــيــــة
وللمــدى وهي تــرسي تقــاليـد انـســانيـة
رصينـة عبـر تـاسيـس صنـدوق التـنميـة
الـثقــافـيــة وفي الخـتــام تمـنــى ان تـبقــى
منــارة المــدى مـنتــصبــة بعــد ان تـســاوت

الكثير من الشواهق بالارض.
محمد سوادي: سلحت القارئ

بالمعرفة
ومــن جـــــانــبه عــبـــــر رئــيــــس جــمعــيـــــة
التشكيـلين العراقيين في ذي قار الفنان

محمد سوادي عن رايه قائلا:
تحـتل المــدى العــراقـيـــة مكــانــة كـبـيــرة
ومتـميـزة في ذاكـرة المـتلـقي فـهي تـنفـرد
بخطابها العقلاني وتـناولها الموضوعي
للاحـــداث عـبـــر صـيـــاغــــات مخـتـلفـــة

اتسمت بالدقة والشمولية والتنوع.
لـذا اعتقـد ان للمـدى طـابعهـا الخـاص
ــــالعــمق الـتــــاريخـي المــشـــرق المـتـمــثل ب
لـلقــائـمـين علـيهـــا. فقــد غــطـت المــدى
بحيــاديتهـا المعـروفـة ومــوقفهــا المتـميـز
من قـضــايــا الانـســان مجـمل الاحــداث
الـسيـاسيـة والاجتمـاعيــة والاقتصـاديـة
والثقـافيـة والفنيـة وتفـاعلت مع هـموم
المــواطـن العــراقـي ســواء في الــداخل او
ــــالمعــــرفــــة الخــــارج وسـلحـت قــــراءهــــا ب
وعبأتهـم بالايمان لـيكونوا قـادرين على
الـدفــاع عن قـضـايـا الانـســان ومكـونـات
الــشعــب العـــراقـي واطـيـــافه المخـتـلفـــة
بـــدون اسـتـثـنـــاء. ولا يــسعـنـي في هـــذه
المــنــــــاســبــــــة الا ان اشــــــد عـلــــــى ايــــــدي
العـاملين في المـدى واتمنـى لهم النـجاح

والظفر والتالق 
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عـنه الا انهــا كــانت جــريئــة في الكــشف
وتعـريــة الكـثيــر من الـوجــوه والاسمـاء،
اتمـنـــى لـلعـــاملـين في المـــدى الـتـــواصل

والازدهار. 
في حين عبر الكاتب المترجم امير
دوشي عن اعجابه بمهنية المدى

قائلا:
ان كان هناك من حـسنة تسجل للمدى
فهـي احتــرافهــا ومهـنيـتهــا في صيــاغــة
الاخــبـــــــار ونـقـل الحـقـــــــائـق اضـــــــافـــــــة
لتخصيصهـا صفحة لترجمـة التقارير
ـــالــشـــان والمقـــالات الـــدولـيـــة المعـنـيـــة ب
العــراقـي وهــذا امــر مهـم فـتخـصـيـص
صفحة كـاملة لثقـافة التحلـيل والنقد
المـوضـوعـي للـشــان العـراقـي يجعـل من
هـــذه الــصـفحـــة درســـا للـبـــاحـثـين عـن
الحقيقة المـوضوعيـة وامل ان تدام هذه
الــصـفحــــة بـــشــكل مــتـــــواصل وتــنــمــي
الـذائقـة المـوضــوعيــة في عقليـة المـتلقي
بعيـدا عن الانفعـال والبـلاغة الـطاغـية

في مقالات صحفنا العراقية.
ماجد الكعبي: صحافة المسؤولية

ومن جـانـبه عبـر مـديـر الـبيـت الثقـافي
في ذي قـار الاعلامي مـاجد الكـعبي عن

انطباعه  قائلا:
حيـنمـا يـتصـدى الانـسـان لمـسـؤوليـة مـا
في مجــال العـمل الـصحـفي والاعـلامي
.. يجـب ان يهيـا في نفـسه كل المقـومـات
الكفـيلة بـتحقيق النـجاح وان صحـيفة
المــدى اثـبـتـت نجـــاحهـــا ومهـنـيـتهــا لمــا

يخدم الانسان وينمي افكاره.
وان هــذا النجــاح لم يــاتي عفـويـا وانمـا
جـــاء عـبـــر جهـــود صـحفـيـــة اعلامـيـــة
مهـنيـة مـتضـافـرة قــاد ركبهـا الـصحفي

المخضرم فخري كريم.
المــــــدى امــتــــــازت بـــــــالمهــنــيــــــة والــــســبق
الصـحفي والـشفــافيــة وسعت ومــازالت
جـاهدة لـرفع مسـتوى الانـسان وتغـذية
مـشاعـره من خلال المـعلومـة السـياسـية
والــثقـــافـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة وبــصـــرته
بمـــوقع قـــدمه وعــرفـتـه علـــى كل شــان
صغــر او كبــر.. ذلك ان اهـميــة الكـلمــة
التي سعـى لها وارسـاها الاستـاذ فخري
كــريم عـبــر صحـيفـته المــدى تـنـبع مـن
اهـمـيـــة الـــدور الـــذي تـلعــبه في حـيـــاة

الامة.
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فــانهــا تـنقـل للقــارئ  صــورة شـمــولـيــة
عمــا يحــدث في عــالمنــا . اجــد في المــدى
صورة العقل الصحفي العراقي المتقدم
بابهـى حالاته ولعل مـا تنشـره من مواد
ثقافيـة وتقارير سـياسية هـو في مقدمة
مـنجــزاتهــا، ولا انـســى الاخــراج الفـنـي
المـمـتـــاز لـلجـــريـــدة، كـمـــا ان هـــديــتهـــا
الكـتــاب الــشهــري هـي واحــدة مـن اروع
انجازاتـها لانـها تجـعل من الثقـافة زادا
بــــالمجــــان في زمــن ارتـفعــت فــيـه اسعــــار
الطبـاعة واصبح العـثور فيه علـى كتاب
قــديم مهـم عمـليــة عــسيــرة، انهــا بهــذا
الانجــاز وحــده تـتفــوق علــى الــصحف
العراقية مجـتمعة. اغتنم هـذه الذكرى
لاشيــد بكـل من ســاهـم بهــذه الاطلالــة
الـصـحفيـة واشــد علـى ايــديهم وابـارك
اعمـالـهم بهـذا الــزمن الـصعب، ويـكفي
)المدى( فخرا هذا الاقبال الذي تشهده
مـن القــارئ الـــذي وضعهــا في مـصــاف
الــصـحف الـكــبــيـــــرة. وكل عــــام والمــــدى

بخير. 
على عبد النبي: صرح اعلامي 

اما الكـاتب علي عبد الـنبي فقد تحدث
عن تقاليد المدى الابداعية  قائلا:

شهــد الــواقع الاعلامـي في العــراق بعــد
9نيـسـان 2003 تحــولا ملمـوســا واصبح
ظـاهـرة غيـر مـالـوفـة حتـى عـربيـا فقـد
بــرزت العــديــد من الـصحـف في الحيــاة
الاعلامية الجـديد ومنهـا جريـدة المدى
الـتـي تقف كــواحــدة مـن اهـم الــصحف
الـعــــــراقــيــــــة ونـحــن نــــشـعــــــر ان لـهــــــذه
الصحيفـة تقاليـد استطيع القـول انها
دروس في بــنــــاء الــصـــــروح الاعلامــيــــة،
خـــــــاصـــــــة اذا عـــــــرفــنـــــــا ان وراء هـــــــذه
الــصـحفـيــة مــؤســســـة ثقــافـيــة كـبــرى
واســمـــــاء بـــــارزة في الـــــوســط الــثقـــــافي
العــــــراقــي والعــــــربــي وارى ان مــصــــــدر
رصــانـتهــا يــاتـي مـن حـيــاديـتهــا وقــوة
طرحهـا للمواضيع السـاخنة في العراق
بعـيـــدا عـن الــتحـــزب والــتخـنـــدق وراء
مجـمــوعــة مـن الــشعــارات الفــارغــة او

سيطرة الاخر على سياستها . 
لقــد اسـتـطــاعـت جــريــدة المــدى وعلــى
مـــــدى اربعــــة اعــــوام ان تــتـــــوقف امــــام
العـــديـــد مــن القــضـــايـــا الـتـي يـــراهـــا
البعـض انهـا )تـابــو( لا يمكـن التحـدث
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لـيكون المـتلقى دون )نقـابة( ثقـافية مع
امـنيــاتي للـزملاء والاصـدقـاء في المـدى
خـطــابــا ابــداعـيــاً انــســانـيــا مـنفـتحــا
ومــــشــــــروعــــــا دائــمــــــا عـلــــــى مــــــديــــــات

واستشراقات الاتي مع الود.
عبد علي حسن: احتواء للمشهد

العراقي
تـتعدد مـحاولات القـراءة لاية صحـيفة
- اليــوميــة خــاصــة- وهنــاك فــارق بين
قؤاءة المتلفي العـادي والذي لا يجد في
الـصحـيفــة الا مــا يمـكن ان تــوفــره من
الاخـــبـــــــــار او المـــــــــواضـــيـع الـــتـــي تـهـــم
مــرجـعيــاتـه البــسيـطــة الا ان لـلمـثقف
قــــــــراءتـه الخــــــــاصــــــــة لــــــــذلــك، وتـعــــــــد
الــصحــيفـــة احـــد المــصــــادر المهـمـــة في
التكــوين المعـرفي له وفي هــذا البـاب ارى
بـان )المـدى( تتـمتع بقـدرة فـائقـة لعلهـا
تـنفــرد بهــا مـن بين الـصحـف اليــوميــة

متزامنة الصدور معها.
هــذه القــدرة تـتلخـص في امكــانيــة مــد
الجسور القوية والـوثيقة فيها والمتلقي
ايــا كــانـت مـــرجعـيــته لمــا تمـتـع به مـن
رصانـة في احتـواء المشهـد العـراقي بكل
مــظهــراته الــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة
والـثقــافيـة، لــذا ستـبقـى بمـا هـي علـيه
جـريــدة كل العــراقيـين، ولعـل مبــادرتهـا
بـاصدار المـطبوع الـشهري )كتـاب المدى(
يعــد ســـابقـــة صحـيفـــة مهـمــة تــؤشــر
اهـتمــام المــدى بــرصــائــة وقــوة الـثقــافــة

العراقية.
محسن الخفاجي: علامة مضيئة 

القـاص محـسن الخفـاجي الـذي قـادت
المــدى حملـة تـضـامـنيـة كـبيــرة لاطلاق
ســراحه من الـسجـون الامــريكيـة يقـول

عن تقييمه لتجربة المدى:
جريـدة المدى احـدى العلامـات المضيـئة
في الـصحـافــة العــراقيـة الجـديــدة لقـد
اسـتقطبت الاهـتمام لجـودة مواضـيعها
وتنـوعها ومنهجها العلمي الذي يجعل
منهـا جـريـدة تـستـقطـب الجمـيع، انهـا
واحدة من منجزات الصحافة العراقية
ذات الخــطــــــاب العـقلانــي .. واجـــــد في
صفحاتها الغنـى والثراء الذي يجعلها
في مقــدمــة المــشهــد الـصحفـي اليــومي
ولانهــا مـنفـتحــة علــى كل الـتيــارات ولا
تكـتفـي بمــا يقــدمه كـتــابهــا مـن مــواد
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واسعــة تــرى مــا وراء المــدى.. فهـي علــى
نقل الأخـبار قـادرة مقتـدرة وفي طريـقة
عـرض همـوم النـاس هنـاك تكـافيء إنهـا
تقف علـى مـسـافـة واحــدة من الجـميع
انهــا حيـاديـة..بــالمنـطق الـعصـري لهـذه
المـفردة.. أبـوابهـا ممتعـة تجلب الفـائدة
للجميع.. تضم بـين دفتيها عالم واسع
ماكـان لنا أن نلجه لـولاها..وأما كـتابها
الــشهــري.. فهــو عــالـم قــائـم بـــذاته له
أقمـاره وشموسه تغيـر لنا الظلـمة التي
أريد لنا أن نحيا فيها.. إنها بحق تضع

الحياة في زمن الموت.
عباس خليل: تمنيات باستمرار المسار
ـــــده أن يجــــد أن مـــــا يفــــرح المـــــرء في بل
صحفا ومنـشورات عديـدة تلقي الضوء
على مختلف نشاطات الحياة كون هذه
المـنــشــورات هـي نـبــض الحـيــاة لــيكــون
الانــــســــــان اكــثــــــر فــــــاعـلــيــــــة في بــنــــــاء
مـجتـمعه.. إضــافــة إلــى مــا تعـطـي من
الـزخـم لأبنــاء البلاد للـبنـاء والـتطـور..
عـنــدمــا نـنـظــر إلــى جــريــدة المــدى في
احتفاليـتها السنـوية، وما تـطرحه هذه
الـصحـيفــة مـن مــوضــوعــات مخـتلفــة
بـنظـرة مـوضـوعيـة تعبـر عـن المسـؤوليـة
التــاريخيـة للـصحـافـة، وأفــاق تطـورهـا
ـــــى الــــســـطح مــن رغــم مـــــا يـــطفـح عل
مـوضوعات صحفيـة لأترقى إلـى ما هو

مطلوب.
هذا ما جعلـنا أن نعبر عن فـرحنا بهذه
المنـاسبـة، لمـا قـدمته )المـدى( علـى مـدى
الـسنـوات المـاضيـة،متمـنين للـمسـؤولين
فيهـا، والــزملاء العــاملـين فيهـا مـزيـدا
مـن الـتـطــور والإبــداع خــدمــة لمــسـيــرة

شعبنا الأبي. والله الموفق... 
مردان سعود: تحايا للالتزام 

))الـصحــافــة الحــرة لـســان المجتـمع((،
هكـذا نـرى الـصحـافــة الملتـزمــة بصـدق
الـكلـمـــة  والملـتـــزمـــة بمـتـــابعـــة هـمـــوم
الـنــاس. والملـتــزمــة بــالـبحـث عـن الحق

والحقيقة.
الملتـزمـة في كل مــا تتـطلبـه مقتـضيـات

إظهار الحقيقة.
المــدى في مقـدمـة هـذا الـنمــط المتجـذر

باعماق الوطن، والمواطن.
للمـدى كل التقـديـر، نـأمل آفـاقـا ارحب

على طول المدى. 
د. محمد ابو خضير: خطاب ابداعي

وانساني
بعيدا عـن مقولات القيمة والمعيارية في
بــداهــاتهــا المـتــركــزة في اعلاء وهـيـمـنــة
ـــــا له خــطــــاب مــــا تــبــــدو المــــدى صــــوت
مــدخــراته مــن الكـيــاســات واللـيــاقــات
والنـواميـس الـصحفيـة والـذوقيـة فقـد
دشــنــت )مــــــديــــــات( في لــــــوح المــــشـهــــــد
الــصـحفــي العـــراقــي والعـــربـي، والمـــدى
صحــيفــــة ومــــؤســـســــة ذات تــــشعــبــــات
إنسـانيـة في مــد جسـور الاعلاء في شـان
الـذات العـراقيـة عمـومـا والمــدى فتح في
تقـاليـد الحفر في ذاكـرة المختبـر المعرفي

العربي.
واحسـب ان ابوابـها تـنفتح علـى بعضـنا
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